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الملخص 

نه لا يكاد يوحد شخص على الكرة الأرضية قديهاً وحديثاً يخلو من لغة الاتمام وتشويه صورته من 
جانب مناوئيه وإ لغة الخصومة متجذرة في حياة الشعوب ولاسيما أوساط الشعوب العربية. من 
أصبح مرمى سهام التهمة هو أبوتمام حبيب بن أوس الطائي من فحول شعراء العصر العباسي» 
يقوم هذا البحث بدراسة حول التهمة التي ألصقت بالشاعر وجعلته أجنبياً عن قبيلة طيء العربية» 
وكذلك التهمة التي قالت بنصرانية الشاعر وأيضاً بكفره وعدم إسلامه» لذا تقوم هذه الدراسة أُوَلاً: 
بطرح أبرز الأقوال لبعض العلماء والأدباءء المتقدمين والمتأخرين الذين يقولون بنصرانية أبي تمام 
وروميته» كالصولي وطه حسين ومرجليوث وغيرهم. ثم يقوم ثانياً: بإثبات العكس من خلال الكتب 
التاريخ والسير والأنساب» كما أثبت ذلك من خلال شعره الذي أثبت صحّة نسبه لقبيلة طيء» 
وإسلامه كما أن الباحث أضاف أدلة عقلية واستنتاحية تؤيد طائيته وإسلامه» وأخيرا يخرج الباحث 


بنتيجة: أن الشاعر عريّ أصيل وغير نصراني الأسرة والمعتقد» بل إِنّه من أعيان الشيعة. 


الكلّمات الرئيسة: أبوتمام» الاهام العقيدة» القومية» الشعر. 


.١‏ المقدمة 
إِنَّ الشعر الإسلامي عموما والشعر الشيعي خصوصا قسم هام من الحضارة الإسلامية وقد يستدلٌ به 
لإثبات حق أو دفع ظلم كما فعل العلامة أميني في كتابه الغدير في إثبات حق أمير المومنين علي (ع) في 


» الأستاذ المساعد فى فرع اللغة العربية وآداجما بجامعة رازي» كرمانشاه (الكاتب المسؤول) 


mohammadimajid44@gmail.com 


تاريخ الوصول: ۹/۲/۲۹ ۱۳۹» تاريخ القبول: ١197/5/1‏ 
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الولاية على المسلمين حقًا إِلهيا ثابتا في القرآن والحديث النبوي الشريف. نرى بعضا من الكتّاب من 
مؤرحي تاريخ الأدب وغيرهم يقولون في شأن شاعر أو كاتب ما لا يكاد يصدّق وقد كثر هذا الأمر في 
شأن الشعراء الذين دافعوا عن الغدير وعقيدة الشعية في الخلافة الإسلامية وأَحُموا في دينهم وعقيدتم و 
قوميتهم من حانب خصومهم ومناوئیهم. 

إن لغة انتقال التهمة كانت تنتقل من خلال الشعر أو النثر أو الرواية» فبعد المسافة وصعوبة اللقاء 
بالمفترى عليه يوحب ذيوع التهمة بشكل أسرع» والاتمام يكون نوعين: الأول هو اتام بعض الناس 
لشخص ما في حياته وهو يعلم. والنوع الثاني هو اتحامه بعد وفاته من قبل بعض الباحثين في رواياتهم 
المزيفة والمتعصبة» والملاحظ أن لغة الخصومة متجذرة في حياة الشعوب ولا سيّما في أوساط الشعوب 
العربية» وإلى يومنا هذا مع احتلاف الأساليب والكيفيات» وما نشاهده اليوم من اتمامات على الطائفة 
الإمامية من قبل الوهابيين التي انعكست على شكل مجازر في البلاد الإسلامية» كالعراق وسورية واليمن 
لخير دليل على بشاعة هذا الفكر» على الرغم من تمي الشريعة المقدسة عن ذلك. 

إِنّ مسألة اتمام أبي تمام بالنصرانية وعدم العروبة» مسألة متوقعة لعدة أمور أهمّها ظهور الخصوم 
والأنصار بشكل كبير» ومن شت الطبقات. ومنها أن هناك بعض الشخصيات كانت وراء ذلك لأسباب 
رما نفسية تدفع بعض الشعراء لقذف الاتمام في ما بينهم» كما فعل بشير بن مروان في الإغراء بين 
الشعراء ولا سيما بين جرير والأخطل» وكذلك الحجاج يأمر الفرزدق وجريرا بأن يأتيا في لباس آبائهم في 
الجاهلية» وثارت نار المجاء بين الفرزدق وجحرير والأحطل» ولج الحجاء بينهم لأربعين سنة لم يبلغ واحد 
منهم على صاحبه أو رما سياسية لان السلطات الحاكمة آنذاك صنعت مادة اشغلت الناس عن الاشتراك 
قي مناقشة القضايا السياسية» التي كانت تطرحها الظروف والأوضاع الاحتماعية للدولة الإسلامية» لكي 
يستقرٌ عماد الدولة(ا محارب» 997١م:‏ 47) كذلك من أسبابه هو وجود الملامح المتميزة في شخصية 
أبي تمام» والتي كان ها أثرها الإيجابي في تشكيل أهم خصائص فنه الشعري» وتميزه بذكائه المفرط» وقد 
أتاحت هذه الصفة لأبي تمام الغوص ف المعاني, فقد كان أحضر الناس خاطراء وكان إذا كلمه إنسان 
أحابه قبل انقضاء کلامه» كأنّه علم ما يقول» فأعد جوابه (طه» ۲۰۱۲م:۱٩).‏ 

ورا من أسباب التشكيك في نسبه شهرتة القوية حيث أخمل مقات الشعراء و وحود بعض 
الثقافات اليونانية في شعره نتيجة التزاوج الذي قام به الشاعر بين ثقافة عصره وحكمة اليونان والفرس» 
مالم يصل إليه أكثر شعراء عصره» فهو رحل العقل كما يسمى (الفاخوري» 9/85١م: )۷٣١‏ 
(عُسيلان» ۲۰۰۸ م: .)١5‏ 

هذه الأسباب جعلت أباتمام مرمى الاتمام من جانب خصومه ومناوئه» فمن الضروري أن نقوم لإزالة 
الغبار عن وجه هذا الشاعر الكبير ونقول فيه ما يكون حقًا فهذه المقالة حاولت أن تبين هذا الموضوع. 
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؟. أسئلة البحث والمنهج 
نا لاشك فيه أن أباتمام من كبار الشعراء في العصر العباسي وقد تع بمكانة مرموقة في شعره وأدبه. أتهم 
هذا الشاعر في عقيدته وقوميته وقالوا بأنه نصراني وغير عربي كشوقي ضيف وطه حسين من المعاصرين و 
إبن خحلكان من المتقدمين. تحاول هذه الدراسة التي فيها لون من ألوان التحقيق العلمي وفقا للمنهج 
الوصفي- التحليلي إلى دراسة عقيدة أبي تمام وقوميته وإزالة الغبار والضبابية عن عقيدة الشاعر وقوميته 
التي حاول الكثير أن يُعتم عليها ويدفعها عنه وتحيب عن الأسئلة التالية: 

.١‏ ما هو الرأي الصائب في عقيدة أبي تمام؟ 

؟. ما هي قومية االشاعرء أهو عربي الأصل أم غير عربي؟ 

للإحابة عن هذين السؤالين تناولنا بعض أقوال حصوم الشاعر والمدافعين ثم قمنا ببيان ما هو حق في 
هذا محال مع الأدلة النقلية والعقلية والاستشهاد بالشعر. 


۳. خلفية البحث 
قل أجحريت بحوث كثيرة ي موضوعات مختلفة حول شخصية أبي تمام ألأدبية وشعره والخصائص الفنية له 
وما حاء فيه من الموضوعات واضطلاعه على اللغة العربية لمكن ضبطها تماما في هذه المقالة» نشير إلى 
نماذج منها: 
- مقالة «موازنة بين أبي تمام ي قصيدته «فتح عمورية» وشهاب الدين محمود الحلبي ف 
قصيدته«فتح عكا» لعزت اله مولابي نياء محمود رضا توكلي محمدي وكاظم وفايي (۱۳۹۰) 
درست القصيدتين من الوحهة اللغوية و المضامين بالمقارنة بينهما وحرحت النتيجة إلى أن شهاب 
الدين قد سبق أباتمام في بعض مضامينه الشعرية ولو كانت محدودة. 
- مقالة «آليات التفكير عند أبي تمام في ضوء المستويات الأربعة لعلم الدلالة» لحميدرضا 
ميرحاحي» حلال مرامي ومالك عبدي(59.0١).‏ قد حاولت هذه المقالة أن تبين مدى 
اضطلاع أبي تمام بأمر الدلالة للمفردات والجمل واهتمامه بأنماط الاستخدام الوظيفي للكلمات 
لبيان مبادئه الفكرية والعقلية وتصويرها. 
- مقالة «بينامتني قرآني در شعر أبوتمام طائي» لنگارش محمد و افسانه هادي زاده (۱۳۹۰) 
عاللجت التناص القرآني في أشعار أبي تمام وتأثير القرآن في إنتاج امعان الجديدة والأساليب الطريفة 


وتطرقت إلى بيان أنواع التناص التي يتمتّع بها شعره. 
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- مقالة «الحضور الإيراني في شعر أبي تمام» لسيد محمد ميرحسيني و علي اسودي(۳۹۰١)‏ تعالج 
هذه المقالة تواحد العنصر الإيراني وتأثيره في شعر أبي تمام مستشهدا بنماذج من شعره. 
- مقالة «دو شاعر ديرياب: خاقاني شرواني وأبوتهام طائي» لحسين إيمانيان .)١5957(‏ قد عالج 
الكاتب أسلوب الشاعرين في اختيار مضامين وأساليب صعبة في شعرهما بحيث لايفهم بسهولة؛ 
إِنّ قارئ شعرهما يحب عليه أن يكون ذا علم غزير وفكر عميق خاصة في الفلسفة لأنَّ الشاعرين 
قد تأثرا بها ويعتقدان بأنه على الشاعر أن لاينرّل من شأن شعره ويقول شعرا بسيطا سهل المنال» 
بل على السامع والقارئ أن يرقّيان قوّة تفكيرهما ويطالعان كي يزدادا علما لفهم شعرها. 
وأمّا بالنسبة إلى بحثنا هذا فلا توحد أيّ دراسة مستقلة تناولت هذا الموضوع بشكل مستقل ويهذه 
الكيفية» وقد تحسسنا هذا الخلاء قي البحوث التي تمتمٌ بهذا لشاعر العظيم فقمنا بمعالجته حدمة للتراث 
الإسلامي والأدب العربي. 


4 . تحليل الموضوع 

١.5‏ المفترون عليه من القدامى والمحدثين 

في هذا المبحث نقف على أهمٌ الذين اتهموا الشاعر بالرومية والنصرانية» أو الذين اتحموه بالنصرانية دون 
الرومية أو بالرومية دون النصرانية» وأحيانا تحد تلازما بين نصرانيته وروميته» أي أن الذي يقول ِنَأ كان 


يدعى تدوس فالنتيجة تكون نفيةُ من طيء» وأحيانا ينتفي هذا التلازم. 


أولاً: الاتهام في الإسلام 
إن أل من ذكر نصرانيته من القدامى وأثبت عربيته هو أبو بكر محمد بن يحبى الصّولي المنوق سنة 
٠١‏ اللهجرة قال: «وقال قوم: هو حبيب بن تَدُوس النصراؤ؛ فير فصيّر أوساً ». ومن الملاحظ أن أبا 
تمام توفي على رواية سنة 75 ه والصولي ١ه‏ إذن إن الكتاب الذي ألفه الصولي وذكر هذه الرواية 
فيه» إن لم يكن في حياته فهي بُعيد مماته» وهذا ما جعل بعض الباحثين يعتمدون عليه لقربه الزمني من 
الشاعر .(الصولي» 3/0١م:‏ 57؟) كما أن الصولي يذكر أبياتاً لمحلد بن بكر الموصلي» يهجوا بها أبا 
مام ويصفه بالنصراني الأصل: 
أنت عندي عر الأصل ما في ك كلام عريٌ عريٌ أَجَرِيٌ ما ترم 
أناماذني إن حالقي فيك الأنامٌ وأنت منك سجايا نبطياتٌ لام 


(الصدر نفسه:ه؟١)‏ 
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هذه الأبيات تتضمن غرض المجاء ويُقصد بما هجاء الشاعر أبي تمام» الشاعر الموصلي يخاطبه معترفا 
بعروبيته منكرا إسلامه ويقول له: أنت صحيح عربي الأصل إلا أنك نبطي الدين(نصراني). 

إن المسألة لم تقف بنصرانية والد الشاعر» بل اتمموا نفس الشاعر بالكفرء وأثبتوه ولعنوه في ابجالس» 
وحعلوا ذلك سببا للطعن على شعره» يقول الصولي :« وقد ادعى قومٌ عليه الكفرٌ بل حقّقوة» وجعلوا 
ذلك سببا للطعن على شعره» وتقبيح حسّنه» وبعدها يقول : واحتجُوا برواية أحمد بن ابي طاهر» وقد 
حدثني كما عنه جماعةٌ نه قال: «دخلث على أبي تمام وهو يعمل شعراء وبين يديه شعرأ نواس ومسلم» 
فقلث: ما هذا؟ قال : اللاث والعڙى» وأنا أعبُدُهما من دون الله مذ ثلاثين سنةً.» م يعلق الصولي«وهذا 
إذا كان حقا فهو قبيح الظاهر» رديمٌ اللفظ والمعنى؛ لأنّه كلام ماحن مشغوف بالشعر» (المصدر 
نفسه: ۱۷۳). 

ومنهم من أثبت إسلامه وعربيته ولكن وصفه ماجناً في بعض أحواله «وكان خليعا ماجنا في بعض 
أحواله» وربما داه ذلك إلى ترك موجبات فرضه. تماجنا لا اعتقادا (المسعودي» 0٠199م:؟/14517).‏ 

وأيضاً من الذين ذكر نصرانية الشاعر هو الخطيب البغدادي المتوق سنة(4”77ه) معتمداكك 
الاعتماد على رواية الصولي» قال الخطيب البغدادي في كتابه: عن أبي عُبيد الله المرزباني» قال: أحبرني 
محمد بن يحي الصّولي» قال: قال قوم : إن أبا تام هو حبيب بن تَدُوس النصرافء فَخُيّر فير 
أوساً (الخطيب البغدادي» ۲۰۰۱م: .)٠١۷/۹‏ 

ومن العلماء المؤرحين الذين تبعوا الخطيب بذلك» وذكر رواية نصرانية الطائي هو ابن عساكر المتوق 
(11ده) قال : «اخبرنا أبوالحسن بن قبيس» حدثنا أبوالنجم الشيحيء أنبأنا أبوبكر الخطيب :أخبرني 
علي بن أيوب القميء أنبأنا أبوعبيد الله المررّاني» عن بن يحبى الصّولي قال: قال قوم :إن أبا تمام هو 
حبيب بن تروس النصرافي فعْيّر قَصُيّر اوسا (ابن عساکر» ٩۱۹۹م:‏ ۲۰/۱۲). 

وأمّا الأب لويس فقد ذكر نصرانية أبي تمام بل عده من شعراء النصارى» أما عروبيته فهي صحيحة 
عنده» ومعتمداً على رواية بن حلكان الذي نقل من الآمدي «والذي عند أكثر الناس في نسب أبي تمام 
أن أباه كان نصرانياً من أهل جاسم قرية من قرى دمشق يقال له تدوس ( ولعلها تدّأوس او تديس) 
العطار فجعلوه أوساً » (اليسوعي» 19175م:555). 

ومن الكتب التي ذكرت نصرنية أبي تمام» هو كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان المتوق سنة 
(١58ه)‏ الذي ينقل ما ذكره الآمدي والصولي: «وذكر أبوالقاسم الحسن بن بشير بن يحبى الآمدي في 
كتاب الموازنة بين الطائيين ما صورته : والذي عند أكثر الناس في نسب أبي تمام :أن أباه كان نصرانيا من 
أهل حاسم» قرية من قرى دمشقء يقال له : تدوس العطار» فجعلوه أوساء وقد لفقت له نسبة إلى 
طيء» وليس فيمن ذكر فيها من الآباء من امه مسعود» وهذا باطل من عمله» ولو كان نسبه صحيحا 
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لما حاز أن يلحق طيئاً بعشرة آباء» م يذكر بن حلكان قول الصولي» قال :«قال قوم: إن أبا تام هو 
حبيب بن تدوس النصراني» فغير» فصار أوساً» (ابن حلکان» ۱۹۷۸م: ۱۱/۲). 


ثانياً: الاتهام بالنسب 
ومنهم من اعتقد أن الشاعر غير عربي» وأنه نصراني» بل زاد على ذلك كعمر فروخ الذي يقول إن 
الشاعر من أصول يونانية وإنه لم يغير اسم أبيه فحسب بل ربا غيّر امه كذلك «كان على رأس الأسرة 
التي حرج منها أبوتمام رحلا نصرانياً امه تدوس العطارء ولمذا الاسم قراءات مختلفة (تدوس» نروس» 
ندوس الخ) لعل أقرها إلى الصواب دوس (ثادوس) امجزوءة من ثيودوسيوس اليونانية في الأغلب» وهكذا 
يبدو أن دوس هذا كان من الحالية الرومانية (اليونانية البيزنطية ) التي كانت في الشام« ثم يقول في 
صفحة (55)» ثم إن أبا تمام غيّر اسم والده فجعله أوسا فما يدرينا إذا كان قد غيّر اسمه أيضاً» (فرُوخ» 
55م 15-077). 

كما إن لعلماء المستشرقين نصيباً في نصرانية أبي تمام وعدم عروبيته» فكارل بروكلّمان اعتبر أبا تمام 
نصراني وأنه التحق بطي ولیس منها «وقيل إِنّ أباه کان نصرانيا يدعى تدوس ( 5نا1120036) كما قيل 
إنه التحق بطيء» لما انبرى شبيبته مناصرا لعبد الكريم الطائي ي الهجاء بمدينة». (بروکڵّمان»۷۷٩‏ ام: 
1/۲( 

ومن الأدباء المعاصرين الذين تبنوا ما قاله مرحليوث هو د. طه حسين عميد الأدب العربي والذي 
يعتقد برومية أبي تمام ونصرانيته» حيث يقول :«ولكن قومًا كثيرين من الذين عاصروا أبا تمام وكتبوا عنه 
بعد موته يتحدئون أن أبا تمام لم يكن من طيئ في شيء» بل لم يكن من العرب في شيء» وأوس هذا 
اسم صنعه أبوتمام وحرفه عن اسم أبيه وهو تي بعض كتب التاريخ العربي (تدوس) وقي الطبعة الأحيرة 
لتاريخ بغداد (بدوس) وصواب الاسم تيودوس» واسم يونابي» ولكنه اسلم وترك دمشق وذهب إلى مصر» 
(طه»۲ ۰:۲۰۱ 4). 


ودليله ي ذلك يقول: 


وإِنَّ من ينظر في شعره مع ذلك يجده مباينا مباينة واضحة للشعر العربي المعروف لذلك العهد ... وهو 
شعرٌ نلحظ الأثر اليوناني ماثلا فيه من غير مراء ودليله بعدم انتمائه لطيء هو سقوط ستة رحال من 
آبائه» ومستغربا من حدوث ذلك في وقت كان حك اهتمام العرب بالأنساب (المصدر نفسه: .)٩١‏ 


ومن الأدباء والعلماء من لم يتطرق إلى اتمامه بنسبه وإسلامه» بل كان خصيما لشعره وفنونه 
الجديدة أو حاسدا أو متعصباً عليه» كأبي عبد الله بن الأعرابي» و ابن المديّر المتوق (70770ه) (الصولي: 
A-4‏ . 


بحجيد محمدي و قصي ركي عبدالأمير الجمالي ٠١‏ 
4 المدافعون عنه من القدامى والمحدثين 


في هذا المبحث نذكر أبرز الذين دافعوا عنه» وكذلك سوف نقوم من خلال نصوصهم بتعليق في رد 
التبهات التي كانتت تدور حول نسب الشاعر. 


أولاً: الردّ على الاتهام في الإسلام 
ولقد كان أكثرهم مناصرة له طائفة الكتاب والادباء» أمثال الكاتب والشاعر الحسن بن وهب» والشاعر 
علي بن الجهم» والشاعر محمد بن حازم الباهلي» والشاعر أبودلف» والأديب عبد الله بن المعتز» 
وغيرهم ويأت على رأسهم أبوبكر محمد بن يحي الصولي-ت ٤١١‏ 7ه- الذي كان متعصبا لأبي تمام 
بشكك حادٌّء وقال يوما لأبي تمام: يا أبا تمام أمراء الكلام رعية لإحسانكء فقال له أبوتمام : ذاك لأ 
استضيء برأيك» وأرِدُ شريعتك؟ (الصولي: .)٠١ ٤‏ 
وَإِنَّ ابن يحبى الصولي أكد قضية في غاية الأهمية» حدثت في أيام أبي تمام وبعده» وهي اتمامه بالكفر» 
حتى تحامل عليه جماعة ولعنوه وعابوا شعره» ويتعجب الصولي من هؤلاءِ» ويقول 5 الكفر لا ينقص من 
جحودة الشعر هذا أولا» وثانيا كيف نحكم على شخص بالكفر» وهو مسلم بالظاهر! وهذا يخالف الشريعة 
وما ظننث أن كفرا يَنقصُ من شعر» ولا أن إعانا زیڈ فيه» وكيف حمق هذا على مثله» حتى يَسمع 
النامئ لعَنّه له» من لم يشاهِدةٌ ولم يسمع منه» ولا مع قول من يُونّقْ به فيه ؟ وهذا حلاف ما أمر 
الله عر وجل ورسوله عليه السلام به» ومخالفٌ لما عليه جُلة المسلمين, لأنّ الناسَ على ظاهرهم 
حتى يأتوا بما يوحث الكفرٌ عليهم بفعل أو قول» فيرى ذلك أو يسم منهم أو يقومٌ به بس عليهم 
(المصدر نفسه: .)۱۷١‏ 
وهذا دليل على أن صولي ألّف كتاباً في أحبار أبي تمام دفاعاً عنه وعن الظلم الذي لحق بالشاعرء أمّا 
ذكره لرواية نصرانية أبيه فهي من باب ذكر مظلومية الشاعر وماذا قالوا فيه» فالصولي لم يقف عليها 
طويلاً بل لم يعلق على إثباتماء و وحودها في كتابه كالشيء الغريب والأحني» كما أن الملاحظ أنه دافع 
عن الشاعر في كتابه وأثبت عربيته وحسن إسلامه. أما بخصوص الرواية الق احتجوا بها أعداءه في كفره 
وأنه كان يعبد شعر الشاعرين ومعبرا عنهما باللات والعزى» فيجيب الصولي ويقول«من المحال أن يعبد 
الشاعر شعر أبي نؤاس ومسلم» وهو إن لم يكن أحسن منهما فهو مثلهما»» ويستغرب الصولي في نفس 
الوقت من اتمام الشاعر بالكفر وشعره يثبت عكس ذلك 
والمعنى أنهما قد شغلاني عن عبادة الله عرّ وحل, وإلا فمن ا محال أن يكون عبد اثنينٍ لعله عند 
نفسه أكبر منهماء أو مثليهماء أو قريب متها فق يصحٌ الكُفرُ عند هؤلاءٍ على رحل» شعرة 
كله يشهدٌ بِضِدٌ ما اموه به» حت يلعنوه في امالس (المصدر نفسه: .)١0/«‏ 


5 دراسة نقدية في عقيدة أبي تمام وعروبيته 


ويستمر الصولي بالدفاع عن الشاعر - وما أجمله من أسلوب وحجة - ويبرهن على أنّ قول الشاعر 
إن صح كان قولاً ظاهرياً لا يؤحذ به» قال الصولي :«سّكل حمَادٌ الراوية عن جرير والفرزدق والأحطل 
يهم أشعرٌ فقال: الأحطل» ما تقول في رحلٍ قد حبّب إِليّ شعره التصرائية! وهذا أيضا مزا من حمّاد 
وفرط شعفٍ بشعر الأحطل» ولو تأوَلَ النامئ عليه كما تأؤلوا على أبي تمام» لكان ما قال قبيحاً 
» (المصدر نفسه: )١1/5‏ وما يثبت إعانه وعقيدته والتزامه بالدين» شعره الذي يصف فيه حجة قد حجها 
وكيف أنه أدّى مناسك الحج بين جبال مكة؛ قاصداً بذلك وجه الله تبارك وتعالى» فيقول: 
وقد أنمث بيت الله نضواً 2 على عبرانة حرفٍ سعوم 
طواها طيّها الموماة وحداً إلى أحبال مكة والحطيم 
رمت خطواتما بمنى خطاياً مواشكة إلى رب كيم 
ولولا الله يوم منى لأبدت 2 هواها كل ذاتِ حشى هضيم 
(الأمين, 9401١م: )۳۹٤/۱۹‏ 
فمن يقول مثل هذا الشعر كيف يتصور في حقه الإلحاد» وله عدة قصائد في الوعظ والزهد لا يمكن 
أن يقولها إلا ذو دين متين وعقيدة صحيحة وقوية منها قوله: 
أتأمل في الدنيا تجدٌ وتعمرٌ 2 وأنت غداً فيها تموث وتقبر 
وهذا صباحٌ اليوم ينعاك ضوؤةُ وليلتة تنعاك أن كنت تشعرٌ 
وأخلص لدين الله صدراً ونية فان الذي تخفيه يوما سيظهر 
(الصدر نفسه: )۹۰١‏ 


يشير الشاعر إلى مسألة غفلة الإنسان إِتحاه الوقت والتفرط به دون العمل» ويختم الشاعر أبياته 
بضرورة صفاء النية في كلّ عمل ظاهراً وباطناًء لأنّ النوايا ستكشف يوم القيامة ويظهر كل ما أخفاه 
الإنسان في هذه الدنياء المصراع الثاني من البيت الأحير اقتباس من القرآن الكريم من آية يوم تُبْلَى 
اسكرائرٌ» (الطارق )٩/‏ وآيةهيؤم يَبْعفْهمْ اللّهُ جميعا مَبْتبَّهُمْ بها عَمِلُوا أخصاة الله تشو و الله على كل 
شَيْءٍ شهيد4 ( المحادلة/1) وكذلك له شعر يدل على عقيدته بالله الواحد الرزاق المورّع للرزق على 
المحلوقات حيث يقول: 
ولو كانت الأرزا تحرى على اليحى كلك إذاً من جهلهخ البهائمُ 
ولم يمع شرق وغربٌ لقاصدٍ ٠‏ ولا اجذ ي كف امريءٍ والدراهم 


(الذهبي د ت:۷۹۷/۱۱) 
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فلو تأملنا هذه الأبيات لنجد التسليم الكامل من الشاعر لله ع وحل في جميع التقديرات ومنها 
الأرزاق» فالشاعر يقول إِنّ اللطف الإلمي يرزق الجميع وليس فقط أصحاب العقول التجارية» بدليل أن 
اله يرزق من لا عقل له كالحيوانات» ولا نرى من قصد أن بمتلك الكرة الأرضية ويسيطر عليها يصل إلى 
غرضه و لا يجمع المحد والثروة لشخص واحد. 

ومن الحوادث التي تنبت إسلام الشاعر والتزامه بالفروض الدينية حادثة ذكرها الصولي» تبين مدى 
اهتمام أبي تمام بالصلاة وإن ذكر أنه يصلي صلاة حفيفة» فالمسافر يقصر من الصلاةء وإن الصلاة 
الخالية من المستحبات تكون خفيفة» ولا إشكال في قبولماء فرعا كانت صلاة الشاعر من هذا القبيل» 
وينقل بن يحبى الصولي عن ابن الحسين الأزدي» «إِنٌ أباه رأى أبا تمام يوما يُصلّي صلاة حفيفة فقال له: 
ته يا أبا تمام» فلما انصرف من صلاته قال له: قِصّر المال» وطُولُ الأملء ونقصان الميدةء وزيادةٌ الممة» 
ينع من إتمام الصلاة» ولا سيما ونحنٌ سَفْرٌ» (الصولي:۷۲١)‏ أما عبد الله بن حمد ا محارب» فهو ينفي 
نصرانية الشاعر ويعتبرها تحمة ضعيفة من ابتكارات الخصوم» يقول«أما نصرانيته فهي تممة ضعيفة ابتكرها 
حصومه» ولم جحد من يرددهاء كما أنما لم تؤثر في الحكم على شعر أبي تمام من الناحية الفنية وهي ليس 
ذات أثر في النقد المنهجي» (المحارب»9957١م:‏ 53737). 


وهناك لون آحر ذكره العلماء في أبي تمام» نورده لإثبات إسلامه وتشيعه» الذي ينفيه البعض» كشوقي 
ضيف (ضيفء د .ت:٠۲۷)‏ ومن الذين ذكروا تشيعه اسماعيل باشا البغدادي الذي ذكره بالطائي 
الشيعي الشاعر المشهور (البغدادي)۱۹۰۱م: )۲٦۲‏ أمَّا عمر فرّوخ فبعد أن يعدّه أحنبيا عن طيء 
ونصراني الأصل» يؤكد تشيعه وحسن إسلامه منذ صغره» وقليلٌ من يتصف بذلكء قائلا:«فلما بلغ سنا 
تقرب من سن الرشد» وبدأت مواهبه بالظهور اعتنق الإسلام وأصبح شديد الدفاع عنه» وأشدّ حماسة في 
مهاجمة أعدائه» ويكفي أن نلقي نظرة واحدة على قصائده في مدح الخلفاء لتعلم أنّ إسلامه كان وطيدا 
متيناء وأنه لم يعتنق الإسلام حبّا في احتلاب الدنيا اليه» وبعد ذلك يقول:«ولعل أبا تمام اكتسب من 
ديك الجن شيئا آحر هو مذهبه العلوي» لان عبد السلام كان يتشيع تشيعا حسنا» (فرُوخ» 9715١م:‏ 
٠‏ ) ويقول في صفحة ٠‏ 5: «وأبوتمام لم يكن متشيعا يُعجب بآل البيت ويأسى لما نزل يهم من 
المصائب فقطء بل كان شيعيا يعتقد بإمامتهم» ويذهب في إثبات الإمامة لعلي» وشعره في ذلك 
ظاهر الدلالة». 

أمَا السيد محسن الأمين فيعده من أعيان الشيعة» ويستند بذلك ما ذكره العلماء بحقه وبشعره 


الشيعي» يقول: 
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وذكره النجاشي في رحاله فقال حبيب بن أوس أبوتمام الطائي كان إماميا وله شعر في أهل البيت 
كثير» وذكر أحمد بن الحسين حرحمه الله- هو ابن الغضائري- أنّه رأى نسخة عتيقة قال لعلها 
كتبت في أيامه أو قريبا منها وفيها قصيدة يذكر فيها الأئمة حتى انتهى إلى أبي جعفر الثاني - وهو 
الجواد(ع) لأنه توثي في أيامه» وقال الجحاحظ في كتاب الحيوان وحدثني أبوتمام وكان من رؤساء 
الرافضة» وفي كتاب أمل الآمل حبيب بن أوس أبوتمام الطائي العاملي الشاعر المشهور كان شيعيا 
فاضلا أديبا منشئاء وتبعه بعض المعاصرين بوصفهم العاملي» وم يكن عامليا بل أصله من جاسم 
من قرى الحیدور» وذكره ابن شهر آشوب في معالم العلماء في شعراء أهل البيت المتقين لكن رائيته 
الآتية وغيرها تجعله من المحاهدين او المقربين منهم, وأورد له في المناقب شعرا يذكر فيه الأئمة عليهم 
السلام إلى القائم المهدي رالامین۱۹۸۳۰م: 591/19). 


ثم يذكر الأمين نماذج من شعره في مدح أهل البيت (ع) منها قصيدة مدح فيها أمير المؤمنين علياً 
(ع) واحتج بإمامته ومدح بقيت اهل البيت (ع) يقول : 


إن الذي أحذاني الشكيت الذي 
فعهلتم بأبناء النبي ورهطه 
أعوةٌ إذا عد الفخارَ وصهرهُ 
وش به أزر اللي محمد 


هو السيفُ سيف الله في كل مشهد 


رأيت ولم تكمُل لي السبع والعشرٌ 
أفاعيل أدناها الخيانة والغدرٌ 
فلا مث له أح ولا مثله صهرٌ 
كما شد من موسى بحارونه الأزرُ 
وسيفُ الرسولٍ لا ددانُ ولا دي 


(المصدر نفسه:١٠57ه)‏ 


أبوتمام ي هذه الأبيات يعبر عمّا كان يعانيه ما نزل گات رسول اللمو(ص) من محن. وهذه 


الأوضاع قد شيبته وهو في السابعة عشرة من عمره» إِنَّ الشاعر يندد بأعداء آل البيت(ع) بصراحة ودون 
أية مجاملة ذاكرا ظلمهم الكبير في أبناء التبي(ص) بحيث تعد الخيانة والغدر صغيرين تحاه ما فعلوا بهم من 
سوء المعاملة والاضطهاد. ثم يذكر مناقب أميرالمؤمنين علي(ع) ويقول بأنّه إذا عد الفحر لا أحد مثله؛ إذ 
هو أخو النبي(ص) وصهره دون غيره فلا يوحد أخ وصهر مثله. كما نشاهد في الأبيات قد اقتبس 
الشاعر من القرآن الكريم آيات التاسعة والعشرين إلى الأثنتين والثلاثين من سورة طه: ١‏ وَاجْعَل لى وَزِيرًا 
من أَهْلى» هَارُونَ أَحىء اشْدُدْ به أزرى» وَأَسْرَكْهُ في أَمْرى» (طه/۳۲-۲۹) وفي البيت الأخير جاء بتشبيه 
بليغ لأميرالمومنين(ع) حيث شبّهه بالسيف وتعريف الخبر ب«أل» يدل على القصر؛ إذ هو سيف الله في 


کل حرب دون غيره. 


إن أول ما يثبته الصولي في كتابه هي عربية أبي تمام» وأنه من أصل طيء: «هو حبيب بن أوس 
الطائي صليبة - أي خالص النسب - ومولده بقرية يقال لما حاسم»(الصولي: 55) كما أن الصّولي 
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يورد الكثير من الشواهد في إثبات نسب الشاعر منها حادثة تدلّ على عربيته» نقلا عن البحتري نفسه» 
وقعت بينه وبين أبي تمام» بمحضر أبي سعيد محمد بن يوسف» وقد امتدحه البحتري بقصيدة» وكان 
أبوتهام واقفاء ولم يكن البحتري يعرفه» «وبعد انتهائه برهن أبوتمام أن القصيدة كان له» وما انصرف 
البحتري ناداه أبوسعيد قائلا: هل عرفت الرحل ؟ قال: لاء قال: هذا ابن عمّك حبيب بن أوس الطائي 
أبوتمام» فقمث إليه فعائقتة» ثم أقبل رظني ويصفُ شعري» (المصدر نفسه:٦ .)١ ٠‏ 

ومن الملاحظ أن ابا القاسم الحسن بن بشير الآمدي المتوقى (570 ه) يذكر أبا تمام بعربيته ويُكررهاء 
رغم أنه يعد من أشدّ المخاصمين للشاعر وهذا واضح في كتابه: «هذا ما حثفت -أدام الله لك العرّ 
والتأييد والتوفيق والتسديد- على تقديمه؛ من الموازنة بين أبي تمام : حبيب بن أوس الطائئ» وأبي عبادة 
الوليد بن عبيد البحتريٌ في شعريهما»(الآمدي» 19915م: * -0085) وكذلك يذكر طائية الشاعر: 
«... يجمعهما النسب والطلب والمكتسبء ولم يكن ايضا في زمانهما شاعر مشهور يفد على الملوك 
ويجتدي بالشعر وينتسب الى طيء سواهما» (نفس المصدر:58). 

ومن العجيب ان الذين يقولون بروميته أو نصرانيته» تغافلوا عن النظر في كتب التأريخ والسير المعتبرة» 
والأعجب منه أنهم أصحاب ألقاب علمية ضخمة - كعميد الأدب العربي وغيره- وإلا هل يوحد أدى 
شك بالذي أورده» صاحب الأغاني! الذي أكد صحة نسب الشاعر تأكيداً واضحا قائلا : «أبوتمام 
حبيب بن أوس الطائي» من نفس طيء صَليبة» (الإصفهاني» ۲۰۰۸م: )۲۸۳/١١‏ أي ليس من 
مواليها ولا من حلفائها. 

وإذا بقي الشلكٌ في نسب الشاعر وسقوط ستة رحال من آبائه» كما يقوله طه حسين !! فالمنطق 
يقودنا بالرحوع إلى كتب أنساب العرب» وعندها يذهب الشك عن القلب السليم» فكتاب طبقات 
الشعراء لإبن المعتز المتوق(97١ه)‏ الذي أثبت نسب الشاعر وانتمائه لطيء» كما أن هذا الكتاب من 
أهمٌ الكتب» في إثبات النسبء لقربه الزمني بينه وبين الشاعر» لأنّ الشاعر توفي سنة (۲۳۲ه) ولا سيما 
أن القبائل العربية في تلك الفترة أكثر تشددا واهتماما من الأجيال اللاحقة» في الاهتمام بالأنساب» (ابن 
المعتز» ”9317 ١م:‏ 787) وكذلك كتاب جمهرة الأنساب لابن حزم الأندلسي المتوق (455ه) فيؤكد ابن 
حزم نسب الشاعر حين يذكر ولادة طيء بقول: 


ومن ولده كان الشاعر حبيب بن أوس بن الحارث بن قيس بن الأشج بن يحي بن مرينا بن سهم 
بن خلجان بن مروان بن دُفافة بن مُر بن سّعد بن كاهل بن عَمرو بن عَدِي بن عَمرو بن الحارث 


بن طيء (ابن حزم»۱۹۸۲م: ۲۹۹/۲). 


ومن الذين تبعوا بن حزم في ذلك» بن عساكر فإنّه يذكره إلى أن يصل به إلى طيء: 
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حبيب بن أوس بن الحارث ابن قيس بن الأشج بن يحى بن مُزينا بن سهم ابن خلّجان الكاتب بن 
مروان بن دجانة بن زبر بن سعيد ابن كاهل بن عامر. ويقال: ابن عمر بن عدي بن عمرو بن 
طيّء أبو تام الطائي الشاعر (ابن عساكر» 99١م: )١7/117‏ 
ثم في صفحة 8١يقول:‏ قال أنبأنا أبوبكر الخطيب قال: حبيب بن أوس» أبوتمام الطائي الشاعر 
شامي الأصل كان بمصر في حداثته» يسقي الماء في المسجد الجامع» تم حالس الأدباء وأحذ عنهم» وتعلم 
منهم...وقدم إلى بغداد فجالس بما الأدباء وعاشر العلماءء وكان موصوفا بالظرف وخسن الأخلاق 
وكرم النفس. 
والملفت للنظر والبصيرة أن بن عساكر» يذكر في كتابه أكثر من خمسة وعشرين رواية» الكلّ يذكر 
فيها الشاعر بنسبه الطائي» إلا رواية واحدة تقول بنصرانية الطائي» ينقلها عن الخطيب 
البغدادي.!! والبعض تحاوز طيء وارجعه إلى يعرب بن قحطان» وهذا ما يزيد اليقين والاطمئنان أكثرء 
وأضافوا على بن حزم الأندلسي وبن عساكر وبن منظور» كالخطيب البغدادي الذي ذكر نسبه كاملا: 


وهو حبيب بن أوس بن الحارث بن قيس بن الأشج بن يحبى بن مرينا بن سهم بن حلجان بن 
مروان بن دُفافة بن مُر بن سّعد بن كاهل بن عَمرو بن عَدِي بن عَمرو بن الحارث بن طيء واسمه 
خُلهُم بن أَدّد ابن زيد بن تشجب بن عرِيب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يَشْجُب بن يَعرب بن 
قحطان (البغدادي»۲۰۰۱م: )١51//9‏ 


وذكره بنفس النسب بن عساكر (ابن عساكر» 8 199م:7١9/1١).‏ 
ما بن خحلكان فقد ذكر نسبه كاملا إلا أنه حذف بعض الرحال مثل (سَّهمء حلجان» دفافة) قائلا: 


بو تمام حبيب بن أوس بن الحارث بن قيس بن الأشجٌ بن يحبى بن مروان بن مُر بن سعد بن كاهل 
بن عمرو بن عدي بن عمرو بن الغوث بن طيء - واسمه جلهُمة = بن أ بن زيد بن يشجب 
بن عريب بن زيد بن گهلان بن يشجب ابن يعرب بن قحطان الشاعر المشهور (ابن خلكان: 
(Yee‏ 
كما أن بن خلكان دافع بشكلّ علمي وموضوعي عن نسب الشاعر» ورد قول الآمدي الذي يقول 
بسقوط بعض آباء الشاعر» قال بن حلکان: «وذکر الآمدي هذا في قول أبي تمام: إن كان مسعود سقى 
أطلالهم سبيل الشؤون فلسث من مسعود وقد سقط في النسب بين قيس ودفاقة ستة آباء. وقول أبي 
تمام (فلست من مسعود) لا یدل على أنّ مسعودا من آبائه بل هذا كما يقال :(ما أنا من فلان ولا فلان 
مني ) يريدون به البعد منه والانفة» ومن هذا قول النبي (ص) (ولد الزنا ليس منا) و (عليّ مني وأنا 
منه)» (المصدر نفسه: )١7/7‏ و أكده أيضا السيد محسن الأمين (الامين19/05م:39/4). 
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ومن كتب التاريخ التي تثبت عربية الشاعر كتاب البداية والنهاية للحافظ بن كثير الدمشقي» شعي 
يذكره بصفة الشاعر الأديب قائلاً:«هو حبيب ابن أوس بن الحارث بن قيس بن الأشج بن يحى أبوتمام 
الطائي الشاعر الأديب» (ابن كثير»1991م:١5913/1)‏ 
أما مصطفى الشكعة فقد جعل باب شعر الفكرة ومزيد الصنعة لأبي تمام وحده» ومؤكداً أنه طائي الأصل 
دون أدن شلكٌء بل يقول لم أحد دليلا كافيا على عدم طائيته» ومعبرا على مسألة اتمامه أنما أوحدت ارتياحا 
لدى بعض المستشرقين الذين يحلوا لهم تباعد كل نابغة عن عروبته» وقد استدلٌ الشكعة بعروبته قائلا : 
إل مجتمع الطائيين وبخاصة الأعلام منهم قد أوسعوا له من صدورهم ووضعوه في صدر مجالسهم 
وأظهروا الرضى لقرابته إليهم» هذا أولا وثانيا: إِنّ أحدا من الذين مدحهم أو كان على صلة به لم 
ينكر نسبته في طيء وأولهم المعتصم نفسه» فلقد علق المعتصم» على ضعفه في العربية» على شعر 
أبي تمام قائلا: الطائي بالبصريين أشبه منه بالشاميين وثالثاً: أنّ الأسرة التي تخرج شاعرين أخوين - 
حبيب وأخعوه - في وقت واحد» يصعب من وحهة نظر الكثيرين أن تكون 
نبطية (الشكعة 9/5 1م:7757) 


و قد أرحع سبب الاتمام إلى حرص الشاعر بالثقافات وجعلها نسبا يربطه بالناس أكثر من رباط 
القبيلة» وهذا ما جعلهم يغالون باتحامه ! وقد أكده أبوتمام في أبيات وجهها لعلي بن الجهم الشاعر: 
إن يُكدٍ مرف الإعاء فإنَا 2 تغدو وتسري في إحاء الد 
أو يتحتف ماءٌ الوصالٍ قماؤنا 2 عَذبٌ تحدّرَ من غمام واحدٍ 
أو يفترق تست يُؤلف بيتنا أدبٌ أقّمناه مق مم الوالد 
(المصدر نفسه:٣۳٦)‏ 
هذه الأبيات تعطي صورة واضحة للعلاقة الحميمة التي كانت بين الشاعر وصديقه ابن الجهم» حيث 
يؤكد الشاعر أنَّ الارتباط بينه وبين صديقه لم يكن نسبياًء بل أدبياً وعلمياً» والحقيقة هذه دعوة من 
الشاعر للمجتمعات القبلية المتعصبة التي ترى أن الارتباط الحقيقي هو القبيلة لا غير. 
ومن الكتب الحديثة التي ذكرت الشاعر بطائيته كتاب الجامع في تاريخ الأدب العريي» حيث تقول 
الفاخوري:«هو حبيب بن أوس الطائيَ» المعروف بأبي تمام.. انتقل إلى مص حيث نظم قصائده الأولى» 
وحيث صادف الشاعر ديك الجن» وأحذ منه بعض أساليبه» ولا سيما في ما هو من الصناعة اللفظية» 
(الفاحوري9/8572١م:‏ ۷۲۹). 
أمّا الأب لويس فهو من الذين ذكروا نصرانية الشاعر» ولكنه أكد أنه عربي من نفس طيء» بل ارحع 
نسبه إلى قحطان» قائلا :«هو حبيب بن أوس الطائي ينتهي نسبه إلى أبي القبيلة الغوث بن طيء ومنه 
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إلى يعرب بن قحطان» یکن بأبي تمام» (اليسوعي»1977م:557) ومؤكدا ما نقله صاحب الأغاني» 
وأيضا من المعاصرين الذين قالوا بطائية الشاعر وإسلامه» شوقي ضيف ويستدلٌ بذلك بكتب الثقات 
وإلى شعر الشاعر المتضمن فخره بانتمائه لطيء» يقول: 


ونصرانية أبيه - إن صحت - لا تنفيه من العرب ولا من طيء» فقد كانت النصرانية شائعة من 
قديم فيهاء وجمهور من ترجموا له من الثقات يذهبون إلى أنه طائي صَّليبة» ويشهد لذلك فخره 
المضطرم بطيء وأنّه احتار منها أكثر نمدوحيه» ونه تنويها عظيما بمن سجّلوا لما في عصره أمحادا 
حربية» ما يدل على أنه طائي عريق وعربي أصيل (ضيف» د. ت: 55/8). 

ومن الدراسات الجامعية الحديثة ما كدت عربية الشاعر وإسلامه» هى رسالة الدكتور عبد الله عبد 

الرحيم غسيلان الذي ينفى ما أثبته طه حسين ومرجليوث قائلا: 

أجمعت المصادر على أن امه حبيب بن أوس الطائي» ونص كثير منها على أنه من طيء صليبة ثم 
يتحدث الباحث حول ما نقله ابن خلكان عن الآمدي في التشكيك بنسب أبي تمام» وإشارة إلى 
ما ردده ا محدثون في تشكيك نسب الشاعر» منهم طه حسين» وكاتب مادة أبي تمام في دائرة 


المعارف» وأنيس المقدسيء ثم يقول كل هؤلاء رددوا ما ذكره الآمدي والصولي» ذاكرا دفاع الأستاذ 
بحيب محمد البهيتي عن نسب الشاعر. ومرححا قوله (عسیلان»۲۰۰۸م: ۸). 


أما على مستوى تاريخ الوفيات فقد ذكر الذهبي سنة وفاته بكنية أبي تمام الطائي قائلا: «من الذين ماتوا 
في سنة إحدى وثلاثين ومئتين» باسم أبوتمام الطائي حبيب بن أوس»(الذهبي»١1951م:١1١١)‏ ومن الآراء 
الواضحة بحق أبي تمام هو رأي السيد محسن الامين والذي يعتبره من أعيان الشيعة ويترحم له في كتابه -أعيان 
الشيعة - أكثر من ٠٠١‏ صفحة بشكل موضوعي بعيدا كل البعد عن المؤثرات الحانبية» متحريا عن الحقيقة ما 
أمكن» كما يذكر في مقدمة كتابه» وليس بحاحة المذهب إلى شخص ل يكن مسلما شيعيا (قولا وفعلا )» وإن 
كان ذا علم أو شهرة» وكيف يذكره بعنوان أعيان الشيعة ويثبت تشيعه وعروبته ! وهو عكس ذلك إن كان! 
وأؤل ما يقوم به الأمين» هو ذكر نسبه بالكامل الذي يرحعه إلى نبي الله نوح (ع)» فيذكره أولاً: 


بحبيب بن أوس أبوتمام الطائي الحوراني الجيدوري الجاسمي؛ يعرف بكنيته ويعرف بالطائي ويعرف هو 
والبحتري بالطائيين ثم يذكر نسبه «وهو حبيب بن أوس بن الحارث بن قيس بن الأشج بن يحبى 


عامر بن شالح بن أرفخشد بن سام بن نوح (الأمین»۱۹۸۳م: )۳۹۰/٤‏ 


كما يرد السيد الأمين الشبهة الى أوردها الآمدي نقلا عن ابن خلكان, وتبناها طه حسين» في 
إسقاط ستة آباء في نسب أبي تمام» وأضاف الأمين على رد ابن خلكان, قائلاً:«فسقط اعتراض من 
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يقول إِنّه لو كان نسبه صحيحا لما حاز أن يلحق طيئ بعشرة آباء فإنٌ بينه وبين طيء سبعة عشر أبا لا 
عشرة آباء» لأنّه قد سقط من النسب بين قيس ودفاقة ستة اباء هي موجودة فيه» وتوهم أن شعره يدل 
على أن مسعودا من آبائه» ومسعودا الذي ذكره أبوتهام هو ابن عمرو الأزدي كان يندب الأطلال 
ويبكيها فقال أبوتمام أنا لست منه أي لست على طريقته وفسّر ذلك بقوله بعده: 
ظعنوا فكان بكاي حولاً بعدهم ثم ارعويت وذلك حكم لبيد» 
(المصدر نفسه: ٤٠‏ ؟7) 
فبان أن توهم كون مسعود من أجداد أبي تمام من غرائب الأمورء والظاهر أن من قال ذلك قاله 
عداوة «واشتهار كونه طائيا قد تحاوز الحد» (المصدر نفسه: ۰ 59) كما أن محسن الأمين يؤكد ويثبت 
طائيته من خلال شعره» ومن المخاطبات التي كانت يخاطب بما الشاعر من قبل الخلفاء ووزرائهم» ويأت 
قي أخباره مع الوائق أن الواثق ووزيره محمد بن عبد الملك الزيات نسباه إلى طيء وهو دائما يفتخر بقبيلة 
طيء وبالانتساب إليها ي مواضع كثيرة من شعره كقوله : 
سافر بطرفك في أقصى مكارمنا إذ لم يكن لك في تاثيلها سفرٌ 
هل أوراق الىد إلا في بي أددٍ أو احتني قط لوا طيء كه 
لولا أحاديث أبقتها أوائأنا من السدى والندى لم يعرف السمرٌ 
(المصدر نفسه:۳۹۲- ۳۹۳) 
الشاعر هنا يفتخر بقبيلته ويقول أنت أينما تذهب وتسافر ستجد أمحادنا ومواقفنا النبيلة» التق تحري على 
كك لسان» ثم يذكر (أدد) وهو أحد أجداده المعروفين في قبيلة طىء و يقصر ابحد على أبنائه دون غيره. 
ومن الأدلة التي أبنتت عربية أبي تمام وإسلامه هي الشروح التي شرحت ديوانه أو شرحت كتابه 
الحماسة» ولا سيما القديمة منهاء أمثال ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي» المتوف سنة ١١١(‏ ه)فهو 
يذكر الشاعر دون الإشارة إلى التشكيك بنسبه» حيث يقول قي أول مقدمته في شرحه: 


الشرح ذكر في مقدمته حديثا حول بعض نسخ ديوان الشاعر» المكتوبة بخطه» كتب في آخرهاء كما 
التبریزي ۱۹۰۱۰ م: ۳۸) 


وكذلك شرح ديوان الحماسة المنسوب لأبي العلاء المعري» حيث يذكر الشارح والمحقق طائية 
الشاعر (المعري»١3591١م:‏ 7) أما في شرح ديوان أبي تمام للأعلم الشنتمري التو (477 ه) فنلاحظ أن 
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وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق الذي قدم للشرح» ومحمد بنشريفة الذي قدم له وراجعه 
وا محقق إبراهيم نان والشارح الأعلم الشنتمري» الكل يقول: بعربية الشاعر وأنّه من أصل قبيلة طيء. بل 
تحد أن المحقق أو المقدم أثبتاه نسب الشاعر في نسخ قدعة (الشنتمري»؟ ١٠٠٠م:‏ 5) وغيرها من الشروح» 


٤‏ . أدلة إضافية على عربيته وإسلامه 
إضافة لأدلة المدافعين نذكر في هذا المبحث بعض الأدلة» في إثبات النسب وعدم النصرانية للشاعر» 


أولا: الأدلة على عربيته 
-١‏ إِنّ أغلب المصادر وكتب علماء التاريخ والأنساب ذكروه بكنية«أبوتمام حبيب بن أوس الطائي»» بل 
نصوا على أنه من طيء صليبة» ولم يذكر حلاف ذلك كما فعل ابن المعتز» في طبقاته» والصولي في 
أحباره» وبن خلكان في وفياته أما أبوالفرج الإصبهاني في أغانيه» لم يكتفيٍ بذكر الاسم فقط» بل أكد 
وقال: من نفس طيء صَلِيبة» ولم يذكر عكس ذلك» حتى على نحو الاحتمال. 

-١‏ افتخاره بنسبه وانتمائه إلى قبيلة طيء العربية» وهذا تحده واضحا وجليًا في شعره» وله قصيدة 
يفتخر بنسبه وانتمائه لغوث ابن طيء وهو يأبى بأصله الكريم من الغوث أن يرضى بالدنية» ويصف 
مناقب قبيلته المشهورة كالغرر من قبل زيد الخيل الطائي» ويفتخر بحاتم الطائي يقول: 


أبى لي نز الغفوث أن ارام التي 
وهل حاب من جذماه في ضنء طيء 
خغتاغرة زيدية أددية 
لنا جوهرٌ لو حالط الأرضّ أصبحت 
نا الشعرٌ في قحطان والبأس والندى 
جحرى حاتم في حلبة منه لو جرى 


سل يده اليل فيا فور 


أسب ها والنجرٌ يشبهه النحرٌ 
عدي العديين القلمسن أو عمرو 
إذا نحمت ذل ت لما الاجم الزهرٌ 
وبطنافُا منه وظُهرانها تبر 
هل الح إلا الود والبأسٌ والشعرٌ 
كما القطورٌ شأوا قيل أيهما القطر 
إذا انطلقوا في مشهدٍ خرس الدهر 


(المصدر نفسه: 5/1١‏ ؟؟) 


اعتاد الشعراء أن يفتخروا في شعرهم بانتمائهم لقبائلهم» معتبرينها الشيء المثالي والأقدس» والشاعر في هذه 
الأبيات يفتخر بقبيلته التي تملك جذوراً عربية أصيلة وعميقة» حيث يذكر بعض رجامها المشهورين ك (القلمس» 
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وعمرو» وأدد» وقحطان» وحاتم الطائي» وزيد الخيل» الذي قيل إن الرسول محمد (ص) غير امه ب (زيد الخ 
لمواقفه النبيلة» ويقول أيضاً: 
مضوا وكأن المكرماتٍ لديهم لكثرة ما أوصوا تمن شرئعٌ 


(المصدر نفسه: ١/75؟)‏ 


الشاعر يفتخر بنفسه وقبيلته» ويقول إن امتداد طبيعي لتلك المناقب والآثار الطائية» التي استرضعت 
الكرم والسخاء مع لبن الرضاعة» حتى قوی عودها وأصبح من سجاياهاء والشيء نفسه يكرره الشاعر ي 


قصيدة أحرى» حيث يقول: 


كعبت وحام اللات قث حطط العلى من طارفي وتليد 
هذا الذي خَلف السحاب ومات ذا في الود ميتة حضرم صنديد 


)٤ ٦۷-۲ ٤٥ (المصدر نفسه:‎ 

۳- اعتزازه بالعروبية وقيمهاء وأنّ الذي تكون بين أضلاعه عقيدة النصرانية» أو في أ رأسه 

قومية الرومان ! لا يحفظ تراث العرب ومفاخرهم الشعرية» ويؤلف كتابا ككتاب الحماسة» الذي 

ذكر فيه أجل وأعظم شيء عند العرب ألا وهو الشعر الحماسي» يذكر صاحب كتاب وفيات 

الأعيان:«<أنَه كان يحفظ أربعة عشر الف أرحوزة للعرب غير القصائد والمقاطع» (ابن خحلكان» 
AA‏ 13/9 ). 
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وحد في الوقت الحاضر مسلمون عرب يحملون اسماء يونانية كأوراس وعيسى فهل يعني ذلك أنمم 
غير مسلمين وغير عرب؟ الجواب لاء كذلك - إن صحت رواية تدوس- رما كان والد الشاعر اسما 
نصرانياء وذلك لوجود علاقة بين الروم وعشيرة الشاعر طيء» وانتشار النصرانية في ربوعهاء فلا يعني 
أنه غير مسلم وغير عربي» إذ لا غرابة إذا حاء في رحالات طيء من يحمل أسماء رومية مثل 


تدوس (عسیلان» ۲۰۰۸م:۲۰). 

ه- أما ما قاله طه حسين أنه يوناني لثقافته العالية الدالة على يونانيته» والمنعكسة في شعره فهذا 
ليس منطقي» لأنّه كان يمتلك ثقافة التزاوج بين الثقافات» وليس كل من مزج اتحموه بالأحنبية» لأنّ ابن 
المقفع شعره مملوء بالثقافات اليونانية ولم تهم بشيء!! وهذا الكلام يقلل من قيمة كك نابغة عربي قديما 
وحديثا بل من كل نابغة غير يوناني!. 


٠١‏ دراسة نقدية في عقيدة أبي تمام وعروبيته 


ومن الملاحظ أن الأبواق التي تقول بروميته أكثرها من المستشرقين الذين نشموا منهم رائحة العداء 
للتراث العربي من خلال كتاباتم» أو حتى بعض المتأثرين بحمء وهذا ما يولد شك في موضوعية نقل 
وطرح المادة العلمية» واعتقد أن المدف من ذلك هو الفصل بين الرحل العربي وإبداعه 
(الشكعة 9/85 ١م: .)٦۳۳‏ 


ثانياً: الأدلة على إسلامه 
-١‏ إن من الملاحظ في بعض من نقلوا نصرانية الشاعر حاءت على صيغة التمريض (قيل) وصيغة 
التمريض من دواعي ضعف الخبر عند العلماء» أما طائيته فجاءت بصيغة المشهور. 
؟- أجمعت المصادر على إسلامه الحسن وأحلاقه الحسنة ومنطقه اللطيف» وعفته العالية» وما قاله 
أبوتمام لحارية الحسن بن وهب خير دليل على ذلك» حين قالت له: يا ابن أوس أشبهت في الفسق 
أوساء واتخذت الغلام إلفاً وعرساء فقال أبوتمام : 
أبرقت لي إذ ليس لي برق |( فتزحزحي ماعندناعشق 
متى كنث أفسق والشباب أحي 22 أفحينَ شبث يجوز لي الفسق 
لاه عن داك دعق ومرككتٌ ماخانةعرق 
(الصولي» ۱۹۸۰م: ۲۱۱) 
هذه الأبيات واضحة المعاني والمقاصد» فالشاعر يرفض بشكل قاطع أن يرتكب أدنن حطيئة في 
کهولته» كونه حصن نفسه في شبابه وأنكر الفسوق حين كانت مغريات الشباب أقوى وأشدٌ م يفتخر 
بنفسه وقبيلته التي أعتطته الحصان والدرع الكافي لمواحهة هكذا أمورء أمّا في حفظه للقران الكريم واقتباسه 
منه» يقول عمر فروخ:«كان أبوتمام حافظا القران عارفا الحديث والعلوم العربية» كثير الاطلاع على 
التاريخ ما عم منه وما حص حسن المشاركة في علم الكلام وفنون الفلسفة» أما في الأدب والنقد وفروع 
البلاغة فكان- مما يبدو لنا في ديوانه-إماما كبيرا» (فرّوخ» 19714م:40) أما اقتباسه من آيات القران 
الكريم فكثيره منهاء ما قاله أبوتمام لعبد الله بن طاهر» حيث خاطبه بخطاب إخوة نبي الله يوسف (ع) 
الذين ذكروا معاناعم في فترة الجوع والقحط» ووحود شيخ كبير طاعن قي السنّ بين ظهورهم والذي لا 
حول له ولا قوة» وبضاعة الشاعر القليلة شعره وبلاغته. 
بهذا العزيدٌ قد مسّنا العّهٌ | ججميعاً وأهأناأشتاتٌ 


ولنا في الال شيخ كبيرٌ ولدينا بضاعةٌ مُنَحَاةٌ 


(الصولي: ١١؟)‏ 
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*- إِنّ الذي يكون مجهول الحال» فمن الممكن أن تعرف دينه أو قوميته من خلال أصدقائه ورفقائه» 
ومن الرفقاء الذين صحبهم أبوتمام الطائي وتأثر بهم» هو الشاعر الشيعي ديك الجن المعروف بتدينه 
واستقامته» وقد رثا أبا تمام بأبيات دلالة لحبه له» إذن كيف يحب ذو ديانة قوية وعقيدة إسلامية صادقة 
إنسانا لم يدحل الإسلام» أو إِنّه كان بعيدا عن جادة الشريعة» قال عبد السلام يرثي الطائي قائلا: 

فجع القريض بخاتم الشعراء ١‏ وغدير روضتها حبيب الطائي 
ماتامعافتجورا في حفرة وكذاك كانا قبل في الأحياء 
(شبر)۲۹۲/۱:۳۵۱۹۸۸) 
عبدالسلام في هذه الأبيات يقول بأنْ الشعر قد أصابته مصيبة عظيمة بفقده أبا تمام وقد كان له 
غدير ماء يسقيه ويوحب نضارته وبموته مات الشعر ودفنا في قبر واحد كما كانا معا في الحياة ولبيان 
عظمة شأن الشاعر يلقبه بخاتم الشعراء. 

4 - عقيدة الشاعر» ممكن تعرف من البيئة التي عاش ها وقد أجمعت المصادر أن أبا تمام في بداية 
حياته سافر إلى مصرء وعمل بسقي الماء في المسجد الجامع» ونشا وتعلّم» في مدارس إسلامية» وجالس 
الأدباء فتعلم منهم وأخذ عنهم» وكان موصوفا بالظرف وحسن الأخلاق» وكرم النفس» وهذا ما يعكس 
عن إسلامه وعروبته (الخطيب البغدادي»د ت:51//9١)‏ و(الفاحوري»9/7١1م: .)77٠‏ 

ه- بعد وفاة الشاعر بني أبونهشل بن حمد الطوسي على قبره قبّة (شهاب الدين»د. ت: 57 )١‏ فإذا 
كان أبوتهام نصرانيا وكافرا فكيف يجعلون على قبره قبة إحلالا وإكراماً وهذا شعار المسلمين كما أن 
الكثير ترحم عليه.(عسيالان» ۲۰۰۸م:۳٥).‏ 

1-شعر الشاعر في موضوع الغدير خير دليل على تشيعه حيث يقول: 

ويوم الغدير استوضح الحقّ أهله بضحيآء لا فيها حجاب ولا ستر 
أقام رسول الله يدعوهم مها ليقرهم عرف ويناهم نكر 
بمد بضبيه ويعلمأله 0 إلى ومولاكم فهل لكم حر 
يروح ويغدو بالبيان لمعشر يروح بهم غمر ويغدو يهم غمر 
فكان لحم جهر بإات حققّه | وكان هم لف بزهم حقه جهر 


(اللإصفهاني» ۲۰۰۸م: ٠‏ °۱( 


كما هو واضح لدى الجميع من عامة الناس والخاصة من العلماء والباحثين أن مسألة الغدير عَلَمْ 
للشيعة وبه يفصل الشيعّي عن غيره من المسلمين فكيف يمكن لشخص نصراني أن يأ بمثل هذه 


۸ دراسة نقدية في عقيدة أبي تمام وعروبيته 


الأبيات التي تبين أساس عقيدة الشيعة وقمّتهاء وقد جاء أبوتمام في شعره بحذه القضية العظيمة التي تعدّ 


فصل الشيعة عن غيرها من المذاهب الإسلامية وبين أن نصب علي إماما بيد رسول الله(ص) من أمر الله 
سبحانه وتعالى يوحب تقرب الناس إلى المعروف وينهاهم عن المنكر. فهذه الأابيات أقوى دليل على أن 
أباتمام شيعي من أعاظم الشيعة حيث دافع عنها بقوّة وصراحة قليلة النظير. 


ثالثاً: تأبينه 


أما الشعر الذي قيل ي رثاء أبي تمام بعد موته دليل آخر على إسلامه وعربيته» ولا سيما ذاك الذي ذكروه 
بنسبه» وهذه الأبيات لا تحتاج إلى توضيح؛ لأنّ الغرض الأساس منها هو الرثاء وذكر مناقب الشاعر ومكانته 
العلمية بين طبقته ومجتمعه» ومن الشعراء الذين رثوه هو الشاعر البحتري حيث 50 أبا تمام ودعبل الخزاعي: 


قد راد في كفي وأوقدَ لوعتي 
وبقاءُ ضرب الختعميّ وشبهو 


أَعوَيٌ لا قزل السماء مُِيلةٌ 


ورثاه الحسن بن وهب فقال: 
سَقّت بالموصل القبر الغرييا 
فإِنَ تراب ذالكٌ القبرٍ يحوي 
إذا شاه اته راك ها1 


أبا تام الاي إا 


مشوى حبيبٍ يوم مات ودعبل 
من كل مُضطرب القريحة مُهملٍ 
1 اكما بحياً مُه م , 


)۲۷ ٤ (الصولي:‎ 


سحائب ينتجبن له نيا 
حبيباً کان يدعى لي حبيباً 
لقينا بعدك العَجَب العَجيبا 


(الصدر نفسه: )٠۷١‏ 


ابن وهب ف هذه الأبيات يأ بصورة جميلة في رثاء أن تمام؛ إِنّه يرى موت الشاعر قد عبر عن 
الثاس وشمل سائر مظاهر الكون بحيث أن السحب في مأتم في فقده وما بكاء وعويل في رثائه وترسل 


العبرات على قبره وقد أحاد فيه باستعارة مكنية قد شبّه السحائب بالناس الباكين على ميت بكاء شديدا 


وقال عبد الله بن أبي الشيّص : 


أكرمم بملحوو يدان الى 


ماي حبيب لي ابن اوس أسىّ 


وجهكٌ يا ابن الكرم امحض 
(الصدر نفسه: ۲۷۸) 
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وحتى الذين هجوه بعد مماته رثوه بطائيته» قال خد الموصلى : 
سمت حتارك يا طائئ غَادِيةٌ ين الم وقُطعانٌ من الكمّرٍ 
فوع ردان أشهى لا أَشُكُ به الى حَتَارك من نوين من مَطَرٍ 


(المصدر نفسه: ٤٠‏ ۲) 


ه. النتيجة 
تستنتج من هذه الدراسة النتائج التالية: 

.١‏ إن الشعر الإسلامي عموما والشعر الشيعي خصوصا قسم هامٌ من الحضارة الإسلامية وقد 
يستدلٌ به لإثبات حقٌ أو دفع ظلم وكثيرا ما نرى من الكتاب والنقاد يقولون في شأن شاعر أو كاتب ما 
لا يكاد يصدّق وقد كثر هذا الأمر في شأن الشعراء الذين دافعوا عن الغدير وعقيدة الشعية في الخلافة 
لإسلامية وأتُموا في دينهم وعقيدتم. 

۲. ما لاشكت فيه أنّ أباتمام من كبار الشعراء في العصر العباسي وقد تمتّع بمكانة مرموقة في شعره و 
أدبه. انم هذا الشاعر في عقيدته وقوميته وقالوا بأنه نصراني وغير عريّ كشوقي ضيف وطه حسين من 
لمعاصرين وابن حلكان وغيره من المتقدمين. 

۳. يمكن القول بان أسباب التشكيك في نسبه وإسلامه تعود إلى ذكاءه وقوّته في الشعر حيث 
أخمل مئات الشعراء فأثار حسد مناوئيه فاتحموه في دينه ونسبه وإضافة إلى ذلك وحود بعض الثقافات 
ليونانية في شعره وحكمة الفرس ما لم يصل إليه أكثر شعراء عصره. 

.٤‏ إِنّ اول من ذكر نصرانية أبي تمام من القدامى هو الصولي استنادا على قول من قوم ولم يكن من 
معتقداته» إنّه ذكرها على سبيل التضعيف والنفي لا الإثبات» بل في سياق ذكر مظلوية الشاعر وما قيل 
فيه واستدلٌ في الدفاع عنه بقوّة لكنّ الذين جاءوا بعده أحذوا هذه الرواية الضعيفة دون نقد الصولي 
عليها مثل الخطيب البغدادي وابن عساكر من المتقدمين وشوقي ضيف وطه حسين وبروكلمان من 
المعاصرين وقالوا بنصرانية الشاعر و روميته. 

ه. الأدلة على طائية الشاعر كثيرة» منها: جاء في النصوص التاريخية والأدبية بأنْ أباتمام والبحتري 
كانا من الشعراء الذين يفدون على الملوى للاحتداء بالشعر حيث لم يكن في زمانهما شاعر مشهور 
ينتسب إلى طيء سواهماء تأكيد صاحب الأغاني على طائيته فيما يقول: أبو تمام من نفس الطيء صليبة 
أي ليس من مواليها ولا حلفاءهاء إثبات انتمائه إلى طيء في مصادر مهمة نحو طبقات الشعراء لابن 
المعتز» جمهرة الأنساب لابن حزم الأندلسي» تاريخ دمشق لابن عساكر بذكر خمسة وعشرين رواية ذاكرا 
الشاعر بنسبه الطائي. 


١‏ دراسة نقدية في عقيدة أبي تمام وعروبيته 


5. الأدلة على إسلامه وتشيعه أيضا كثيرة» منها: ذكرٌ نصرانيته بصيغة التمريض(قيل)» وحفظه 
للقرآن الكريم وتعرّفه على الحديث» مدح النبي مدحا قويا ينبع من ظهر قلب» صاحب أخلاق عالية 
ونفس عفيفة» بعيداً عن كلّ دنية» وأيضاً ما يدل على تشيّعه مصاحبته للشاعر الشيعي (ديك الجن) 
وكما يقال: إذا كان الرحل بجهول العقيدة فانظر إلى عقيدة صاحبه. وإضافة إلى هذا كله» أقوى دليل 
على تشيعه غديريته في شأن الإمام علي(ع) وهل يمكن لغير شيعي يقول الشعراء في موضوع الغدير 


سء 


الذي فصل بين الشيعة وغيرها من المذاهب؟ فيتضح وضوحا كاملا بأنّ أباتمام مسلم شيعي . 
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